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ــوم«  ــتْ »سَمْسُ ــةِ كَانَ ــا الجَمِيلَ ــةِ بَيْتِهَ ــامَ حَدِيقَ ــارِعِ أَمَ ــي الشَّ ــكَ فِ هُنال
وَتَجْمَــعُ  يَدَيْهَــا  فِــي  وَتَلْبَــسُ »الكُفُــوفَ« البلاسْــتِيكِيةِ  تَحْمِــلُ كِيسًــا 

ــارِعِ. الْقُمَامَــةَ الْمُلْقَــاةَ عَلــى طَــرَفِ الشَّ

مَــرَّ مِــنْ هُنَالــكَ ابْــنُ الْجِيــرَانِ »شُــكْرِي« فِــي طَريْقِــهِ إِلــى بَيْتِــهِ الْمُجَــاوِرِ 
لِبَيْــتِ »سَمْسُــوم«، وَمَــا أَنْ رَأَى سَمْسُــوم تَجْمَــعُ الْقُمَامَــةَ حَتــى بَــدَأَ فِــي 

ــرَاخِ: الصُّ

سَمْسُــوم... سَمْسُــوم... مَــاذَا تَفْعَلِيــنَ؟! هَــلْ فَقَــدْتِ عِقْلَــكِ؟!  	-
ــارِعُ لِعُمُــومِ  ــارِعِ؟ هَــذا الشَّ مَــا شَــأَنُكِ وَشَــأَنُ الْقُمَامَــةِ الْمُلْقَــاةِ فِــي الشَّ

ــاسِ، وَأَنْــتِ لَسْــتِ بمَسْــؤُولَةٍ عَنْــهُ. النَّ
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ــهُ دَاخِــلَ وَطَنِــي،  ــارِعَ خَــارِجَ بَيْتِــي، وَلَكِنَّ سَمْسُــوم: أَهْــاً شُــكْرِي، صَحِيــحٌ أَنَّ هَــذَا الشَّ
مَــعُ فِيــهِ مِــنْ قُمَامَــةٍ ومهمــاتٍ تُسِــيءُ إِلــى مَنْظَــرِ  وَأَمَــامَ بَيْتِــي تَحْديــدًا، وَمَــا يَتَجَّ
مَــعُ كَنَتِيجَــةٍ  وَائِــحَ وَالْجَرَاثِيــمَ الَّتِــي تَتَجَّ ــارِعِ الَّــذِي أَسْــكُنُ فِيــهِ، إِضَافَــةً إِلــى أَنَّ الرَّ الشَّ

ــةَ كُلِّ أَهْــلِ الْبَيْــتِ. تِــي وَصِحَّ ــعِ الْقُمَامَــةِ سَــتَصِلُ بَيْتِــي حَتْمًــا، وَســتُؤذِي صِحَّ لِتَجَمُّ

شُــكْرِي »مُقَاطِعًــا«: عَلــى مَهْلِــكِ! مَــا الَّــذِي تَقُولِينَــهُ؟ كُلُّ مَــا عَلَيْــكِ الْقِيَــام بِــهِ هُــوَ 
ــي؛ فَأَنْــتِ لَسْــتِ بمُجْبَــرَةٍ عَلــى  ــمَ أَغْلِقِــي بَــابَ بَيْتِــكِ وَلا تَهْتَمِّ الْهْتِمَــامُ بِبَيْتِــكِ وَمِــنْ ثُّ

أَنْ تَقُومِــي بِجَمْــعِ قُمَامَــةِ الْخَريــن.
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ــارِعِ أَمَــامَ بَيْتِــي، وَشُــكْرِي  وسَــة، أَنَــا أَقُــومُ بِتَنْظِيــفِ الشَّ سَمْسُــوم: نَعَــمْ يَــا شَمُّ
يَعْتَــرِضُ عَلــى ذَلِــكَ.

وسَة: وَلِمَاذَا تَعْتَرِضُ يَا شُكْرِي؟ شَمُّ

تُنا نَحْنُ. شُكْرِي: لَِنَّ هَذهِ هِيَ مُهِمّةُ عُمّالِ النَّظَافَةِ وَلَيْسَتْ مُهِمَّ

أَنْ  وَبَعْــدَ  يَــوْمٍ  كُلَّ  ــارِعَ  الشَّ فُــونَ  يُنَظِّ ــةِ  الْبَلَدِيَّ ــالَ  عُمَّ وَلَكِــنَّ  صَحِيــحٌ،  وسَــة:  شَمُّ
ــيارَاتُ الَّتِــي تَمُــرُّ مِــنْ هُنَــا  ــعُ الْقُمَامَــةُ بِسُــرْعَةٍ عَجِيبَــةٍ؛ السَّ يَنْتَهُــوا مِــنْ عَمَلِهِــم تَتَجَمَّ
ــرَاتٍ،  ةَ مَ ــدَّ ــي عِ ــكَ بِعُيونِ ــتُ ذَلِ ــدْ رَأَيْ ــيارَاتِ، وَقَ ــنْ شَــبَابيكِ السَّ ــاذُورَاتِ مِ ــونَ الْقَ يَرْمُ
ــاتِ  ــونَ إِلــى الْحَاوِيَ ــعَ أَطْفَالِهِــم الَّذِيــنَ لا يَصِلُ ــةَ مَ ــي يُرْسِــلُونَ الْقُمَامَ وَبَعْــضُ الَْهَالِ
ــاسِ مِــنْ قُمَامَةٍ  ــارِعِ، بِالِْضَافَــةِ لِمَــا يُلقِــي بِــهِ بَعْــضُ النَّ ويَسْتَسْــهِلُونَ رَمْيَهــا فِــي الشَّ

ــكَ. ــرَوْنَ ذَلِ كُــم تَ مِــنْ شَــبَابيكِ مَنازِلِهِــمْ، وَكُلُّ

وسًــة«، فَالتَفَتَــت  ثْنَــاءِ وَصَلَــتْ »شَمُّ فِــي تِلــكَ الَْ
إِلَيْهِمَــا وَقَالَــتْ: »مــاذا هُنَــاكَ؟ أَرَى بِأَنَّكُمَا تَتَجَادَلانِ 

بِصَــوتٍ مُرْتَفِــعٍ... هَــلْ أَنْتُمَــا عَلــى خِــافٍ؟!
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ــا أَنْ يَكُــونَ فِــي  شُــكْرِي: نَعَــمْ هَــذا صَحِيــحٌ، وَلَكِــنْ، كَمَــا قُلْــتُ لِسَمْسُــومَة، عَلــى كُلِّ وَاحِــدٍ مِنَّ
افَــةِ بَيْتِــهِ، وَلا شَــأَنَ لَنَــا خــارجَ بُيوتِنَــا. بَيْتِــهِ وَيُحَافِــظَ عَلــى نَظَّ

؛ فَهَذهِ بَلَدُنَا. وسَة: كَيْفَ لَكُمْ أَنْ لا تَهْتَمّوا؟ سَمْسُوم عَلى حَقٍّ شَمُّ

سَمْسُوم: وَالْبَلَدُ وَطَنٌ. 

ي حُلوٌ أَنَّكُمْ هُنَا، هَيّا نَلْعَب« ثْنَاءِ وَصَلَتْ »سَلْمَى« وَهِيَ تَهْتِفُ: »حظِّ فِي هَذِهِ الَْ

فَ »الْوَطَنْ«؟! شُكْرِي »بِاسْتِهْزَاء«: نَلْعَبُ؟ كَيْفَ سَنَلْعَبُ قَبْلَ أَنْ نُنَظِّ

سَلْمَى: مَاذَا؟

ــارِعَ، وَيَعْتَبِــرُ أَنَّ ذَلِــكَ غَيْــرُ مَطْلُــوبٍ، بَيْنَمَــا  ــفُ الشَّ ــي أُنَظِّ نَنَّ سَمْسُــوم: شُــكْرِي يَعْتَــرِضُ عَلــيَّ لَِ
ــارِعَ جُــزْءٌ مِــنَ الْوَطَــنِ. أَنَــا أَعْتَبِــرُ أَنَّ الشَّ

ارِعُ جُزءٌ مِنْ وَطَنِنَا. سَلْمى: طَبْعًا، الشَّ

ــالُ النَّظافَــةِ؟ هَــلْ عَلَيْهِــمْ أَنْ يَعْمَلُــوا لَيْــاً  ــذِي يُمْكِــنُ أَنْ يَقُــومَ بِــهِ عُمَّ آخ يَــا شُــكْرِي! مَــا الَّ
ــمْ،  ــوا مَعَهُ ــمْ، وَيَلْعَبُ ــوا مَعَهُ ــونَ أَنْ يَجْلِسُ ــاتٌ يُحِبُّ ــمْ عَائِ ــمْ، وَعِنْدَهُ ــرٌ مِثْلُكُ ــمْ بَشَ ــارًا؟ هُ نَه

ــمْ. ــوا مَعَهُ وَيَتَحدَثُ
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رُ؟ وسَة: أَتَعْرِفُونَ بِمَاذَا أُفَكِّ شَمُّ

سَلْمَى: مَاذَا؟

وا مِــنْ شَــوارِعِنَا الْمُمْتَلِئَــةِ بِالْقَــاذُوراتِ، مَــاذا  ارًا مِــنْ خَــارِجِ الْبَلَــد مَــرُّ وسَــة: لَــوْ أَنَّ زُوَّ شَمُّ
سَيَقُولُونَ؟!

نَا لا نَسْتَحِقُّ هَذا الْوَطَن. سَمْسُوم: سَيَقُولُونَ أَنَّ

هُ وَطَنُنَا. سَلْمَى: وَلكِنَّ

ــهُ وَطَنُنــا، وَأَنــا اقْتَنَعْــتُ الآنَ بِــأَنَّ عَلَيْنَــا أَنْ نُعْطِــيَ صُــورَةً للعَالَــمِ بِأَنَّنــا  شُــكْرِي: صَحِيــحٌ أَنَّ
نَسْــتَحِقُّ هَــذا الْوَطَــنْ.
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وسَة: وَعَلَيْنا أَنْ نُعَلِّمَ الْجَمِيعَ كَيْفَ يُحَافِظُونَ عَلى نَظَافَةِ الْوَطَنِ. شَمُّ

دِيقَاتِ. ا بِنَا نَجْمَعُ الَْصْدِقَاءَ وَالصَّ سَلْمَى: سَنَبْدَأُ فِي حَمْلَةٍ فِي شَوارِعِنَا، هَيَّ

دِيقَاتِ. ... وَانْطَلَقُوا كُلٌّ فِي اتِجَاهٍ يَجْمَعُونَ الَْصْدِقَاءَ وَالصَّ

ثَتْهُم بِمَا دَارَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ سَمْسُوم وَشُكْرِي وَسَلْمَى. وسَة بِالْجَمِيعِ، وَحَدَّ بَتْ شّمُّ رَحَّ
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دُنْيَــا »مُتَحَمِسَــةٌ«: سَــنَعْمَلُ عَلــى تَحْضِيــرِ لافِتَــاتٍ نَكْتُــبُ عَلَيْهَــا »لَِنَّ وَطَنَنَــا غَــالٍ عَلَيْنــا... 
نَحْــنُ نُحَافِــظُ عَلــى نَظَافَتِــهِ«.

ــنُحَافِظُ  ــامَةَ، سَ ــةَ وَالسَّ حَ ــتَحِقُّ الصِّ ــا نَسْ نَّنَ ــا »لَِ ــنَكْتُبُ عَلَيْهَ ــرَى سَ ــةُ الُْخْ بشَــارَة: وَالْيَافِطَ
ــا«. ــةِ وَطَنِنَ عَلــى نَظَافَ

الِثَةِ سَنَكْتُبُ »عَلى كُلِّ مَنْ يُحِبُّ وطنَهُ أَنْ يَنْضَمَّ إِليْنَا« فَرِيدو: وَعَلى الْيَافِطَةِ الثَّ

دِيقَاتِ. سَمْسُوم: لِنَبْدَأَ بِالْعَمَلِ، وَعَلَيْنَا أَوَلً أَنْ نَجْمَعَ الَْصْدِقَاءَ وَالصَّ
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الِــي، اجْتَمَــعَ أَكْثَــرُ مِــنْ عَشْــرَةِ أَصْدِقَــاءَ وَصَدِيقَــاتٍ )سَمْسُــوم وشُــكْرِي  وَفِــي الْيَــومِ التَّ
ــا  ــوا مَعً ــى( وَتَحَالَفُ ــدُو وَجَنَ ــارَة وفَرِي ــور، وبِشَ ــالَ ونُ ــار وتَ ــال ولَيَ ــلْمَى، ونِضَ ــا وسَ ودُنْيَ
ــكَ  ــرَةٍ شِــعَارُهَا »نَحْــنُ نَسْــتَحِقُ هَــذَا الْوَطَــنَ، وَلِذَلِ ــةٍ كَبِيْ ــوا عَلــى تَصْمِيــمِ حَمْلَ ــأَنْ يَعْمَلُ بِ

ــهِ«. ــى نَظَافَتِ ــنُحَافِظُ عَل سَ

ــتَمَرُوا  ــةً، وَاسْ ــا وَصَدِيقَ ــرَ صَدِيقً ةَ عَشَ ــتَّ ــنْ سِ ــرُ مِ ــةِ أَكْثَ ــمَ لِلحَمْلَ ــةٍ، انْضَ ــامٍ قَلِيْلَ ــدَ أَيَّ بَعْ
نَّنَــا نَسْــتَحِقُّ  بِالْعَمَــلِ... وَفِــي كُلِّ يَــومٍ كَانَ يَنْضَــمُّ آخــرون لِلحَمْلَــةِ الّتِــي حَمَلَــتْ شِــعَارَ »لَِ
ــا  تِنَ فِلَسْــطِينَ... نَسْــتَحِقُّ الْوَطَــنَ... سَــنُحَافِظُ عَلــى هَــذا الْوَطَــنْ... وَسَــنُحَافِظُ عَلــى صِحَّ

ــا فِلَسْــطِين«. ــنْ وَطَنِنَ ــعَ عَ لِكَــي نَسْــتَطِيعَ أَنْ نُدَافِ
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ــاسِ، وَالْبَعْــضُ  عُــون الَْورَاقَ عَلــى النَّ وسَــة، بَعْــضُ الَْطْفَــالِ كَانَــوا يُوَزِّ ثَتْنَــا »شَمُّ وَكَمــا حَدَّ
ــةِ،  ــاءِ الْقُمَامَ ــنْ إِلقَ ــوا مِ ــى يَخْجَلُ ــاسِ حَتَ ــنِ النَّ ــامَ أَعْيُ ــوارِعَ أَمَ ــون الشَّ فُ ــوا يُنَظِّ ــرُ كَانَ الْخَ
ــةً »أَلَسْــتَ فِلَسْــطِينِيّ؟! أَو  ــي قُمَامَ ــي أَو تُلْقِ ــنْ يُلْقِ ــأَلُون كُلَّ مَ ــوا يَسْ ــر كَانَ ــضُ الْخَ وَالْبَعْ

ــطِينِيّة«؟! ــتِ فِلَسْ »أَلَسْ

وَعِنْدَمَــا يُجِيــبُ أَو تُجِيــبُ بِنَعَــمٍ، يَصِيــحُ الْجَمِيــعُ بِصَــوتٍ عَــالٍ: إِذَنْ حَافِظــوا عَلَيْهَــا حَتَــى 
هَا.  يَعْتَــرِفَ الْعَالَــمُ بِأَنَّنَــا نَسْــتَحِقُّ
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ــالَ  ــة الَْطْفَ وسَ ــتْ شَمُّ عَ ــامٍ، وَدَّ ــرَةِ أَيَّ ــدَ عَشْ بَعْ
عُكُم الْنَ لِكَــي أَذْهَــبَ إِلــى الْجُــزْءِ  قَائِلَــةً: سَــأُوَدِّ

ــرِ مِــنَ الْوَطَــنِ. الْخَ

ةَ؟ دُنْيَا »بِصَوتٍ عَالٍ«: سَتَذْهَبِينَ إِلى غَزَّ

ةَ وَأَجْتَمِــعُ  وسَــة: نَعَــمْ، سَــأَذْهَبُ إِلــى غَــزَّ شَمُّ
ــا  ــهِ، وَأَنَ ــمْ بِ ــا قُمْتُ ــم عَمَّ ثُهُ ــا وَأُحَدِّ ــعَ أَطْفَالِه مَ
ــةٍ  ــمِ حَمْلَ ــيَقُومُونَ بِتَنْظِي ــمْ سَ هُ ــنْ أَنَّ ــدَةٌ مِ مُتَأَكِ

مُشَــابِهَةٍ.

ةَ صَعْبٌ كَمَا سَمِعْنَا. بشَارَة: واقِعُ غَزَّ
ةَ تَحْتَ الْحِصَارِ. فَرِيدُو: نَعَمْ، وَمَا زَالَ أَطْفَالُ غَزَّ

وسَة: وَلَكِنَّ أَطْفَالَهَا أَبْطَالٌ وَبَطَلاتٌ مِثْلَكُم. شَمُّ

نَــا أَبْطَــالٌ وَبَطَــاتٌ،  الَْطْفَــالُ »بِصَــوتٍ وَاحِــدٍ«: نَعَــمْ، كُلُّ
وَنَسْــتَحِقُّ هَــذا الْوَطَــنَ، وَسَــنُحَافِظُ عَلَيْــهِ.
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